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 Christ in the" لمسیح فى سر الإفخارستیاابق لى أن كتبت عن "س 

Eucharist ى آبائى، لكننى شعرت بالحاجة إلى كتابٍ شعبى عن فكر إنجیلى كنسب
القداس الإلهىُ یقدَّم للعامة. هذا ما دفعنى إلى تقدیم دراسة مبسطة فى العشیات بكنیسة 
القدیسین بطرس وبولس بسانتا مونیكا مع الإجابة على تساؤلات البعض فى نفس 

 یا" إلى حد كبیر.فخارستلإاالموضوع، معتمدًا على كتابى السابق "المسیح فى سر 
 لقمص تادرس یعقوب ملطىا



1 
 لقداس الإلهى ا
 یاة إنجیلیةح
 
لیس مجرد مجموعة من العقائد النظریة أو التعالیم نعتنقها، ولا أفكار  نجیلناإ 

فلسفیة تستهوى الفكر، وتدخل بنا إلى مجادلات، لكنه أولاً وقبل كل شئ هو 
ونختبر الحیاة الجدیدة التى صارت لنا خلال  حیاةُ معاشة. نعیش العقیدة التى نؤمن بها،

 إتحادنا مع اللّه أبینا فى ابنه بالروح القدس. وكما یقول الرسول:
بالقوة أیضًا وبالروح القدس وبیقین  ن إنجیلنا لم یصر لكم بالكلام فقط بلإ" 

 .٥:١تس  ١شدید" 
 .٢:٣كو ٢" مقرؤة من جمیع الناسو نتم رسالتنا مكتوبة فى قلوبنا معروفة أ" 
ذه الحیاة الإنجیلیة التى یقدمها لنا مسیحنا بعمل صلیبهُ تعاش فى أفكارنا ه 

الخفیة وإشتیاقاتنا وفى سلوكنا العائلى وعملنا، حتى أثناء نومنا، كما فى عبادتنا الكنسیة 
العامة والخاصة... نختبر قوة اللّه وعمل الروح القدس فینا، متمتعین بعمل الإنجیل فى 

 د حیث یتجلى السید المسیح فینا حتى فى أحلامنا. یقین شدی
إن كان القداس الإلهى قد إحتل مركز الصدارة فى العبادة وقلبها فى الكنیسة الأولى، ف

 إنما لأن ممارسته وشركة الشعب فیه یحمل ممارسة حیة للحیاة الإنجیلیة.
 اذا یرى المؤمنون فى القداس الإلهى؟م 

V   V   V 
 العبادةلقداس الإلهى و ا
لعبادة للّه لیست مجرد تقدیم صلوات وتسابیح مع أصوام ومطانیات وتقدمات ا 

محب البشر، معرفة  تَعرُّف على اللّه للّه ودراسة الكتاب المقدس، إنما قبل كل شئ هى
لأعرفه، : [القدیس أغسطینوس الإلتصاق به كمخلص شخصى للإنسان. أو كما یقول

ها "فنتمجد معه". هذا هو جوهر عبادتنا أن نتعرف علیه فأحبه، فأتحد به...] نضیف إلی
فنحبه ونرتمى فى أحضانه ونوجد معه فى مجده... بهذا نحمل سماته ونصیر أیقونة 



 حیة له.
بدأ یالمعرفة الإلهیة وینتهى بالمجد یذه هى معالم الطریق الملوكى الذى ه 

 الأبدى حیث تصیر أیضًا معرفتنا للّه كاملة نسبیًا.
أكثر من  معرفة اللّهو لا ذبیحة،  بًاحهو ما یؤكده اللّه قائلاً: "إنى ارید ذا ه 

(الترجمة السبعینیة). یریدنا أن نحمل سمته: "الحب"، هذه التى  ٦:٦المحرقات" هوشع 
 لن ننعم بها ما لم نتعرف علیه ونقبل الشركة معه.

. فیه ، حیث نتعرف على الثالوث القدوس")١(ستنارةإیدعى سر العماد "◌ُ  
تنفتح بصیرتنا الداخلیة لنرى أنفسنا مع مسیحنا فى الأردن المقدس، به نصیر أبناء اللّه، 
ننعم بأبوة الآب الحانیة، وخلاص الابن العجیب، وعمل الروح القدس الذى یشكل إنساننا 
الداخلى لنحمل أیقونة المسیح، فنتهیأ للعرس السماوى الأبدى. بهذا یُعِدَنا العماد للتمتع 
بسر الإفخارستیا، أو الإشتراك فى القداس الإلهى، حیث ندخل إلى المقدس الإلهى، 
لنرى رئیس الكهنة الأعظم ربنا یسوع المسیح یحملنا إلى صلیبه، ویدخل بنا إلى عرش 

 نعمته، ونمارس شركة العبادة السماویة على مستوى ملائكى رائع.
علیه، بل ویهبنا معرفته  حملنا مسیحنا كأعضاء فى جسده إلى عرشه لنتعرفی 

الخاصة بالآب فیتحقق قوله: "لا أحد یعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أنُ یعلن له" 
 .٢٧:١١مت 

ذ نشترك فى القداس الإلهى ندخل إلى المصالحة مع الآب فى إستحقاق دم إ 
 ابنه، فتنفتح أعیننا على إدراك محبته الفائقة الأبویة. 

V یعلن عنك ویظهرك  رفك الكلمة، المولود منك، الذىحمدك أنت الذى یعن

 .)٢(للقدیسین
 داس الأسقف سرابیونق
كذا فى القداس الإلهى إذ نثبت فى الابن ویثبت هو فینا ننال معرفته من ه 

ولیس المعرفة النظریة العقلانیة البحتة. نتعرف على  ،عرفة الإتحاد معهم جهة الآب،
 ة حب لأجل خلاصنا.حب الآب الذى قدم لنا ابنه ذبیح



بیحة طاعة كاملة ذى القداس الإلهى أیضًا نجد الكلمة القدوس یقدم حیاته ف 
للعالم كله... قدم عبادة فریدة، وهو المستحق كل عبادة  ذبیحة حب كاملو  ، لآبل

وسجود. عبادة لن تستطیع خلیقة ما سماویة أو أرضیة أن تقدمها. هذه الذبیحة التى 
كنیسته حق تقدیمها... تقدم سر الإفخارستیا ذبیحة المسیح عینها أعطى السید المسیح 

التى لن تتكرر، فیرانا الآب نقدم ذبیحة الصلیب المقدسة، نحمل عبادة المسیح، وحب 
 المسیح، وطاعة المسیح، وحیاة المسیح وقداسة المسیح.

V فیما نحن نصنع ذكر آلامه المقدسة وقیامته...ف 

 .)٣(لذى لكقرب لك قرابینك من ان   
 لقداس الباسیلىا
إذ نحن نقدم ما له نعلن على الدوام تبعیتنا وإتحادنا [ :القدیس إیریناؤس كما یقولو 

 .])٤(بالجسد والروح
V   V   V 

 لقداس الإلهى والطبیعة الشاكرةا
عد السقوط صارت لنا الطبیعة الجاحدة لیس فقط من نحو اللّه خالقنا، وإنما ب 

حتى ضد والدینا والذین غمرونا بالعطایا! صرنا فى حاجةٍ إلى تجدیدٍ كثیرًا ما نمارسها 
 كاملٍ لطبیعتنا لتحمل طبیعة الشكر والحب عوض الجحود والكراهیة.

ذ نشترك فى القداس الإلهى ندخل إلى الصلیب، وترتفع أنظارنا إلى مسیحنا إ 
أدخلنى إلى بیت  ینبوع الحب، فنرنم: "تحت ظله إشتهیت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقى.

 .٣:٢،٤الخمر وعَلمُه فوقى محبة" نش 
ا هذه الثمرة التى تقدم لنا عذوبة وحلاوة إلا جسد الرب ودمه الذى یُثبَِتنا فیه م 

قَها آدم الأول، بل ثمرة  ویَثْبت فینا، فلا ننشغل بثمرة شجرة معرفة الخیر والشر التى تذَوَّ
 .الحب الإلهى التى یقدمها لنا آدم الثانى

سرى دم المسیح فى عروقنا فنحمل طبیعته الشاكرة.ُ ینتزع عنا روح الجحود ی 
وتتهلل نفوسنا كمن هى فى السماء، لا تعرف ماذا تقدم للّه مخلصها إلا تسابیح الحمد 

 والشكر.



ن دعوة الشعب كله، الكهنة مع العلمانیین، الأطفال مع الكبار، للشركة فى إ 
ة للدخول من أبواب السماء المفتوحة لممارسة الحیاة القداس الإلهى، إنما هى دعو 

 السماویة المتهللة الشاكرة! لذاُ یدعى القداس الإلهى سر الإفخارستیا أو سر الشكر!
، نجیب ٢٣:١٣ذا ما قیل: "هل یغیر الكوشىّ جلده؟ أو النمر رقطه" إرإ 

ول طبیعتنا المتذمرة بالمسیح یسوع تَغَیّر جلدنا وتَغیرت طبیعتنا. نلبسه ونتناوله، فیح
 الجاحدة إلى طبیعة متهللة شاكرة!

V   V   V 
 لقداس الإلهى والتمتع بالخلاصا
اذا نعنى بالخلاص إلا أن نقتنى المخلص نفسه؟! فالخلاص الذى قدمه لا م 

یعنى مجرد غفران خطایانا، إنما یعنى إمتلاكنا إیاه، فننعم بكل أحداث حیاته كأنها 
ده من البتول، عماده فى الأردن، تألمه، صلبه، موته، قیامته أحداثنا الخاصة: میلا

وصعوده إلى السموات... فأرى كل هذه الأحداث قد تحققت باسمى ولحسابى. به أنال 
الولادة الجدیدة، أتألم وأصلب عن العالم، أموت عن الخطیة، وأقوم وأجلس معه فى 

 ).٦:٢السمویات (أف 
ص بكل مراحل حیاته، بكونه نصیبى، كقول ى سر الإفخارستیا أقتنى المخلف 

إرمیا النبى: "نصیبى هو الرب قالت نفسى"، أقتنیه مصلوبًا قائمًا من الأموات جالسًا 
عن یمین أبیه... والعجیب أنه أسس هذا السر قبل أحداث الصلب والقیامة والصعود، 

التلامیذ فنالوا  لیؤكد أن عمله الخلاصى لا یرتبط بالزمن. ذبیحته فائقة للزمن، نالها
الجسد القائم الممجد قبلماُ یصلب ویقوم ویصعد، وتناله الكنیسة الآن مؤكدًا أن 
ذبیحته الفردیة لا تقدم مع الزمن، ولا تخضع لزمنِ... إذ لا یزال فى السماء كحملٍ 

 ).٥:٦مذبوحٍ یشفع فى كنیسته بدم صلیبه (رؤ
ئح الحیوانیة التى إنتهت ذن القداس الإلهى یفرز ذبیحة المسیح عن الذباإ 

بتقدیمها... لأن مسیحنا الذبیح قائم حىّ فى وسط كنیسته، عامل بصلیبه، قادر على 
 تجدید طبیعتنا!

 كما یقول القدیس یوحنا الذهبى الفم: و  



 ندما ترى المائدةُ معدة قدامك، قل لنفسك:ع] 
 ن أجل جسده لا أعود أكون ترابًا ورمادًا،م 
 ل حرًا.لا أكون سجینًا بو  
ن أجل هذا (الجسد) أترجى السماء، وأتقبل الخیرات السماویة، والحیاة م 

 !])٥(الخالدة، ونصیب الملائكة، والمناجاة مع المسیح
لقداس الإلهى فى الحقیقة هو سر زواج النفس مع مسیحها كعربون ا 

ا، لنأخذ ما خذ ما لنأللعُرس الأبدى. فى هذا العرس تتم ملكیة متبادلة، نملكه ویملكنا. 
له... أى خلاص أعظم من هذا؟! أشعر كأن اللّه قد ترك الكل لیقتنینى، وأنا أشتهى 

 أن أترك الكل وألتصق به! أدخل إلى كنیسته لأحمله فى داخلى وأمسك به ولا أرخه!
 V   V   V 

 لقداس الإلهى والدخول فى عهد مع اللّها
مع اللّه كقول السید المسیح:  لقداس الإلهى هو تجدید وتأكید وممارسة للعهدا 
 "اشربوا منه كلكم،  
  دمى الذى للعهد الجدید، ن هذا هولأ 
 ١؛ ٢٠:٢٢؛ لو٢٨:٢٦لذىُ یسفك من أجل كثیرین لمغفرة الخطایا" مت ا 

 .٢٥:١١كو
ا هو هذا المیثاق أو العهد الجدید المبرم بین اللّه والمؤمن؟ وما هى علاماته؟ م 

 منافعه؟و وما هى شروطه 
حینما نشترك فى القداس الإلهى نمارس عهدنا مع اللّه الآب الذى قدمه  ولاً:أ 

أو كومة من الحجارة) كما فعل لابان ویعقوب (تك ( لا بإقامة نصبٍ حجرى الابن
) یشهد علیهما ویضع حدًا لموضعهما، فلا یعتدى أى طرف منهما حدود ٥٤-٤٤:٣١

حجر  بنا طبیعتها الحجریة. أقام نفسهالنصب، إنما أعطانا جسده ودمه لینزع عن قلو 
الذى یربطنا مع الآب، كما یربطنا مع بعضنا البعض. هذا الجسد الذىُ علق  الزاویة

د السماء مع الأرض. یفتح  على الصلیب بین السماء والأرض، لا لیضع حدًا بل لیوحِّ
یون. إنه القلوب الأرضیة كى یدخلها السماوى، ویفتح أبواب السماء لكى یدخلها البشر 



د ویؤلف لیس فقط السماء مع الأرض، وإنما الشعب مع الشعوب، فینزع عنا روح  یوحِّ
 الغربة عن اللّه أبینا، كما عن السمائیین وعن إخوتنا الأرضیین!

ى القدیم كان الحجاب الذى یفصل قدس الأقداس عن القدس ثقیلاً جدًا، ف 
الرب على الصلیب إنشق حجاب  كاهنًا یحملوه، أما وقدُ علق جسد ٣٠٠یحتاج إلى 

 الهیكل وإنفتحت السماء على الأرض، وصار لى حق الدخول إلى عرش نعمته!
كرًا للّه، إذ فى القداس الإلهى نكتشف أبواب السماء المفتوحة، بل ونكتشف ش 

 حضن الآب الذى یترقب إلتصاقنا به خلال ثبوتنا فى الابن الوحید الجنس.
وقد أشار إرمیا النبى إلى  ،لدم أساسیًا فى إقامة العهودكان ا فى القدیم انیًا:ث 

). وكان ذلك ١٨:٣٤عادة المتعاقدین أن یقطعا عجلاً إلى اثنین ویجتازا بین قطعتیه (إر
یحمل معنى إنتقامیًا وآخر قدسیًا. فذبح الحیوان یشیر إلى ذبح الحانث بالعهد، وفى نفس 

 حسب الإنسان بارًا. الوقت یعنى تقدیم ذبیحة فداء عن الخطأ فُی
 ).١٥دث نفس الأمر عندما أقام اللّه عهده مع إبراهیم (تك ح 
یأكل المتعاقدان من ذبیحة واحدة لتقیم  هناك أیضًا مفهوم آخر للدم، وهو أنو  

فإذ هما لیسا قریبین حسب الجسد یأكلان من ذبیحة واحدة  ،بینهما نوعًا من القربى
 فیسرى فیهما دم واحد!

یجعلنا أعضاء فى جسده، عروسه فس الإلهى یسرى دمه فینا ى القداف 
لا ندخل بدم حیوانات عاجزة عن أن تطهر الداخل وتقدسه، . المقدسة، التى تتحد به

وأن تقربنا إلى اللّه خالقنا، إنما نجد دم ابن اللّه الذى قدم حیاته ذبیحة حب واهبة للحیاة. 
القدیمة، إنماُ یهلك موتنا وینزع فسادنا، بموته لم یهلك كما حدث مع ملایین الذبائح 

 واهبًا إیانا قوة القیامة.
هذا نرى القداس الإلهى إبرامًا لعهدٍ فریدٍ، هو میثاق عرس سماوى أبدى، لا ب 

تستطیع الأحداث حتى الموت أن تبطله أو تضعف عمله، ندخل بهذا العهد إلى 
 ).٢ف أ( أهل بیت اللّه العضویة فى العائلة الإلهیة فنصیر

عند إقامة عهد غالبًا ما كان المتعاقدان یشتركان معًا فى مائدة واحدة،  الثاً:ث 



خاصة بین القبائل. هذا كان یحمل لهم معنى خاصًا، أنهما یشتركان فى طعامٍ واحدٍ هو 
مصدر الحیاة، وكأنه قد صارت لهما حیاة واحدة وینتسبان إلى عائلة واحدة. هذه هى 

 ولیمة إقامة قرابة فیما بینهما.ولیمة المصالحة أو 
یث یقدم السید المسیح جسده ح لمائدة المقدسة"ا"ما القداس الإلهى فیدعى أ 

 ودمه طعامًا وشرابًا... ننتعش بهما فندخل فى إتحاد حقیقى مع اللّه فى ابنه.
V   V   V  

 لقداس الإلهى فصحنا الجدیدا
ن فصحنا أیضًا المسیح ى كل قداس إلهى نترنم مع الرسول، قائلین: "لأف 

 .٧:٥كو ١قدُ ذبح لأجلنا... " 
ان الیهود یعیدون الفصح بكونه ذكرى العبور، حیث عَبر الملاك المهلك ك 

على أبوابهم ولم یمسهم، وفیه تحقق عبور الشعب من عبودیة فرعون للدخول إلى أرض 
 الموعد.

إلهیة یتوقعونها،  ان الفصح عیدًا یحمل ذكریات ماضیة مع تَرَقُّبات لأعمالك 
 حاسبین أن لیلة الفصح هى:

 كرى سنویة لخلقة العالم.ذ - 
 كرى لختان ابراهیم،ذ - 
 ذبیحة إسحق،و  - 
 خروج یوسف من السجن،و  - 
 العتق من السبى،و  - 
 ظهور المسیا،و  - 
 مجئ موسى وإیلیا،و  - 
 قیامة الآباء،و  - 
 نهایة العالم.و  - 
حظة من لحظات حیاتنا، خاصة حین نحتفل ما نحن فنعید الفصح مع كل لأ 

بروح التهلیل، بكونه فصحنا الذى  -حمل اللّه  -بالقداس الإلهى، فنجتمع حول مسیحنا 



عبر بنا من الظلمة إلى النور، ومن مملكة إبلیس إلى ملكوت اللّه المفرح، ومن الموت 
 إلى الحیاة... وهبنا قیامته سرّ بهجة وقوة وتسبیح لا ینقطع.

V حقق سر الفصح فى جسد الرب... تی 
قتِید كحَمل، وُذبح كشاة، مخلصًا إیانا من عبودیة العالم، ومحررنا من عبودیة أُ 

 الشیطان كما من فرعون، خاتمًا نفوسنا بروحه، وأعضاءنا الجسدیة بدمه... 
نه ذاك الذى خلصنا من العبودیة إلى الحریة، ومن الظلمة إلى النور، ومن إ

 یاة، ومن الظلم إلى الملكوت الأبدى.الموت إلى الح

 .)٦(نه ذاك الذى هو عبور (فصح) خلاصناإ 
 لأب میلاتو أسقف ساردسا

V   V   V   



 لقداس الإلهى والحیاة الكنسیةا
والتمتع بخبرة  ،لحیاة الجدیدة الُمقامة فى المسیح یسوعاا هى الكنیسة إلا م 

المسیح النبوى والكهنوتى  عمل المسیح الخلاصى... هى استمرار لعمل السید
 والملوكى...

) لنرى مسیحنا ١٨ذ نحتفل بالقداس الإلهى ندخل كما إلى بیت الفخارى (إر إ 
الفخارى السماوى تمتد یده إلینا نحن الطین لیجعل منا آنیة مكرمة تحمل فى داخلها 

 جسد الرب ودمه كنزًا سماویًا. 
صیر كنیسة المسیح، جسده، التى لذبیح، فناالقداس الإلهى نلتقى مع المسیح ب 

 تشاركه بذله وآلامه وصلبه، فتختبر حیاته وقیامته!
صیر لنا الألم سمة رئیسیة فى حیاتنا، لا كوصیة نلتزم بطاعتها، وإنما كثمر ی 

 طبیعى لتمتعنا بالثبوت فى المصلوب وسكناه فینا.
قیقیة ى الإفخارستیا نصیر جسد المسیح، لا بصورة رمزیة، بل أعضاءً حف 

: القدیس أغسطینوس )، وأغصانُا فى الأصل وكما یقول٢٧:١٢كو ١بالنسبة للرأس (

وهو بهذا إنما یعنى أننا كأعضاء جسد المسیح !] )٧(أنتم فوق المائدة! أنتم داخل الكأس[
 صار لنا شرف أن نقدم حیاتنا ذبیحة حب للّه، وأنُ نبذل من أجله.

قداس الإلهى كأن السید المسیح فى ال لقدیس أغسطینوسارة أخرى یرى م 
رئیس الكهنة الأعظم یقدم للّه أبیه كنیسته ذبیحة جامعة، تشاركه حبه الباذل. ففى حدیثه 
عن الكنیسة، مدینة اللّه، یقول: [هذا ما تقدسه الكنیسة خلال سر المذبح! إذ وهى ترفع 

 ].)٨(القرابین للّه تقدم نفسها قربانًا له
المتنیح القمص بیشوى كامل عند سفره إلى لوس  ى أول رسالة بعثها لىف 

كتب لى: [إننا وإن كنا قد إفترقنا بالجسد لكننا نجتمع معًا حول  ١٩٦٩أنجیلوس عام 
المذبح والذبیحة المقدسة]. هذا هو مفهومنا للإحتفال بالقداس الإلهى... إنه تلاقٍ 

ل الرسول بولس: "فإننا نحن للكنیسة كلها حول المذبح الواحد والذبیحة الواحدة، وكما یقو 
. ١٧:١٠كو ١الكثیرین خبز واحد، جسد واحد، لأننا جمیعًا نشترك فى الخبز الواحد" 



 .])٩(ینشأ سر سلامنا ووحدتنا فوق مذبحه[ لقدیس أغسطینوس:اویقول 
خیرًا فى الإحتفال بالقداس الإلهى نتعرف على طبیعة الكنیسة السماویة، فإننا أ 

لقدیس االسماوى یحملنا إلى حجاله السماوى كنیسة سماویة. یقول إذ نلتقى بالمسیح 

فى كل : [لأب ثیودورا، ویقول ])١٠(إنهم یسرعون تجاه الولیمة السماویة[ أمبروسیوس:

!] )١١(مرة نخدم لیتورجیة هذه الذبیحة، یلیق بنا أن نحسب أنفسنا كمن هم فىالسماء
خبرة أننا ننال الحیاة الأبدیة، لا من یلزمنا أن نعرف بال: [لقدیس إیریناؤساویقول 

 "!]لإفخارستیااطبعنا، بل بقوة هذا الكائن الأسمى "
ى إحتفالنا نرتفع فوق الزمان والمكان، حیث ننال مسیحنا الذى لا یشیخ ولا ف 

 یخضع للزمن، بل یدخل بنا إلى أبدیته.
V     V    V  

 لقداس الإلهى سبتنا الحقیقىا
وصیة حفظ السبت التى وضعها كعیدٍ أسبوعى لیسكب ان اللّه یشدد على ك 

روح الفرح على شعبه، ومع هذا فكثیرون وجدوها وصیة صعبة. أما فى الإحتفال 
 بالقداس الإلهى فنحفظ الوصیة بمفهوم روحى سماوى.

أیة راحة یتمتع بها المؤمن أكثر من ف لراحة"،ا"ن كان "السبت" یعنى إ 
لسید المسیح المصلوب القائم من بین الأموات فى وسط بكونها سر حلول ا لإفخارستیاا

 شعبه، وتمتع بالخلاص من الخطیة. 

V ١٢(ننا نتمسك بالسبت الروحى حتى مجئ المخلص، إذ استرحنا من الخطیةإ(. 
 لقدیس إكلیمنضس الإسكندرىا
ذكر كلمات المتنیح القمص بیشوى كامل حین كان یتحدث عن الكاهن أنه إ 

لشعب، لا لیحملها، وإنما لیُلقى بها عند مذبح المسیح فى القداس ل أتعاب اكیجمع 
الإلهى، فیحملها المصلوب، واهبًا إیانا راحة حقیقیة وسلامًا فائقًا وفرحًا مجیدًا وسط آلام 

 الخدمة وأتعابها. خدمة الكاهن بدون القداس الإلهى مستحیلة!
حو الإنسان إذ وجده بارًا ن فیه استراح الآب من نلأ، وم الرب"ی"عته الكنیسة د 



ومقدسًا فى ابنه الذبیح، ویستریح الإنسان من نحو اللّه إذ یجد فى الإفخارستیا  مصالحة 
 وحبًا وإتحادًا مع القدوس.

البًا ماُ یقام سر الإفخارستیا فى یوم الأحد، الیوم الثامن من الأسبوع، أو غ 
لى الحیاة الأخرویة الإنقضائیة (حیث الأول من الأسبوع الجدید، فیه دخلنا بقیامة الرب إ

 یشیر إلى ما وراء الزمن). ٨رقم 
V   V   V  

 هو تمتع بالحیاة الإنجیلیة:  لإفخارستیااذن إحتفالنا بإ 
بإتحادنا بالمسیح الذى یكشف لنا عن معرفته  بادة فریدةعیه نقدم للّه ف * 

 للآب، فنعرفه ونحبه ونتحد به!
ونرتدى طبیعة المسیح  -الجحود  -القدیم  یه نخلع أعمال إنسانناف * 

 فنشكر ونسبح بكل كیاننا... الشاكرة.
 فننعم بعربون مجده، وندرك خلاصنا به وفیه. ،نقتنى المخلص ذاته یهف * 
 مختومًا بالدم المبذول على الصلیب! جدد عهدنا مع اللّهنیه ف * 
  إلى سمواته.الروحى الذى یعبر بنا من أرضنا  بعید الفصح یه نتهللف * 
كحیاةُ مقامة فى المسیح، خلالها ننعم بالإتحاد  لحیاة الكنسیةایه نمارس ف * 

 معًا، والإرتفاع إلى شركة السمائیین.
 فائقٍ، حیث الراحة الداخلیة وسط آلام هذا العالم. نعیِّد بسبتٍ  خیرًا فیهأ * 

_________ 
1. St. Justine: Apology 1:61; St. Clem. Alex.:Paed. 1:6: St. Basil 

On the Holy Spirit, 15. 
2. The Eucharistic Prayer.                3. Before the Epeclesis. 

4. Adv. Haer. 4:18.                           5. On 1 Cor. hom. 24. 
6. Paschal Mystery, p. 26-39.         7. Serm.229 to the new-

baptized. 
8. City of God 10:6:23; Serm. 227.  9. Serm.272  to the new-

baptized. 
10. Myster. 43.                                11. Catech. hom. 15:20. 

12. Library of the Fathers of the Church, vol. 43. 
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 یف نحتفل بالقداس الإلهى؟ك
 
لقداس الإلهى لیس مجرد ممارسة تعبدیة، لكنه عید مفرح. مع كل قداس إلهى ا 

إلى الإحتفال بعید قیامة ربنا یسوع، فیشعرون ببهجة  -كهنة وشعبًا  -یدخل المؤمنون 
ن القیامة العاملة فى حیاتهم... یعیدون بغیر انقطاعٍ بالمسیح القائم من الأموات الساك

 فى قلوبهم!
ذكر فى أول قداس إلهى إحتفلت به فى كنیسة الشهید مارجرجس بإسبورتنج أ 

أن وقت القداس قد طال جدًا. وعندما إلتقیت بالمتنیح "عم صادق"، وهو إنسان بتول 
كرَّس حیاته للشهادة العملیة للإنجیل، قلت له إن القداس قد طال الیوم. وإذا بالدموع 

قول: "كیف تقول هذا؟! من یستحق أن یشترك فى القداس تنزل من عینیه وهو ی
 الإلهى؟! لیتنا نقضى عمرنا كله فى القداس الإلهى!"

ان من عادة "عم صادق" ان یهرب بعد صرف ملاك المذبح إلى منزله لیغلق ك 
على نفسه فى حجرته الخاصة لمدة ساعة أو أكثر لا یلتقى بأحد، لأنه حمل السید 

 المسیح فى داخله!
لإلهى، الذى اكذا كانت حیاته كلها عیدًا لا ینقطع من أجل ارتباطه بالقداس ه 

 سكب علیها سلامًا فائقًا وفرحًا مجیدًا لاُ یعبر عنه!
ذا الشعور كنا نشعر به فى طفولتنا، إذ كان للقداس الإلهى بهجته فى حیاة ه 

ا لبهجة العید العائلات، حیث كانوا یقومون بتنظیف منازلهم كل یوم سبت استعدادً 
صحب الإستعداد الخارجى استعدادًا یالأسبوعى: الأحد، أو الشركة فى القداس الإلهى. 
 داخلیًا للنفس لإستقبال عریسها كما فى حفلٍ زیجى.

كأننا فى القداس الإلهى نأتى بهمومنا وأتعابنا الأسبوعیة ونلقیها عند قدمى و  
 خل بنا إلى راحته.مسیحنا، الذى یملأ حیاتنا بفرحه المجید، وید

 لسؤال الذى كثیرًا ما یوجه إلینا:ا 
 ماذا نعانى من تشتیت الفكر أثناء القداس الإلهى؟ل 



لا نستطیع عزل إحتفالنا بالقداس الإلهى عن حیاتنا الیومیة. فإن كان  ولاً:أ 
دیه نانلمسیحنا النصیب الأول فى وقتنا وفكرنا؛ نبكر إلیه كما نختم یومنا بلقائنا معه... 

عندئذ ... دومًا خلال یومنا أینما كنا، وننشغل به حتى فى أحلام یقظتنا وأثناء نعاسنا
تتهلل نفوسنا بالقداس الإلهى، ونشعر بإحتفالنا انه رفع للقلب وكل إنساننا الداخلى إلى 

 السماء.
بممارستنا التوبة الیومیة نشعر بالحاجة إلى المخلص، ویتحول القداس : انیًاث 

إلى متعة الثبوت فى المخلص. بهذا یصیر فكرنا وأحاسیسنا ومشاعرنا ممتصة الإلهى 
 فیه.

لتوبة كقول السید المسیح هى طریق الملكوت؛ إنها تهبنا نحن الخطاة ا 
 !دم التوبة فیقف عائقًا عن دخولنا الطریق الملوكى المفرحعالإستحقاق للتناول! أما 

لیجد نفسه ترتفع  فى بیته كل یوم فتح الكتاب المقدسیالمؤمن الذى : الثاًث 
كعروسٍ تتحد بعریسها الكلمة المتجسد، تفرح وتتهلل بالإحتفال بالقداس الإلهى، إذ تجد 

 فیه عرسًا حقیقیًا یبتلع كل أحاسیسنا!
فالقداس الإلهى . ركة الشعب مع الكهنة فى الإحتفال بالقداس الإلهىش: ابعًار  

، یصلون معًا بالروح كما بالذهن، كقول الرسول هو خدمة الكنیسة كلها، كهنة وشعبًا
). لهذا یلیق ممارسة القداس بلغة مفهومة، خاصة بالنسبة للجیل ١٤:١٤كو  ١بولس (

 الجدید فى المهجر.
لیق بالمؤمن فى القداس أن یشترك فى التسابیح والتشكرات والطلبات، فیدرك ی 

المؤمنین وغیر  -ه العالم كله أنه یلتقى مع السمائیین تسابیحهم، كما یحمل فى قلب
 مصلیًا لأجل خلاص الجمیع وبنیانهم الروحى ووحدتهم فى الإیمان والحب. -المؤمنین 

لإحتفال ابالصوم، فقد اعتادت الكنیسة الأولى فى الشرق والغرب على : امسًاخ 
 بالقداس الإلهى وهم صائمون، كإستعداد روحى لإستقبال جسد الرب ودمه وتناولهما.

 ل كان السید المسیح وتلامیذه صائمین؟هما یتساءل البعض: بر  
ذ صار كلمة اللّه إنسانًا حقیقیًا خضع للناموس الطبیعى كما للناموس إ 



المكتوب بإرادته، حتى قبل الختان فى جسده، ومارس العبادة كواحدٍ منا، وحفظ السبت 
 نه على الغیر. ممارسًا إیاه لا بالحرف القاتل وإنما بعمل الخیر وإعلان تحن

ان السید المسیح وتلامیذه صائمین فى یوم الخمیس الكبیر حیث أسس السید ك 
 للأسباب التالیة: لإفخارستیااالمسیح سر 

لأن موسى بدأ صومه  ،)١(نذ أیام عزرا كان الخمیس یوم صوم وصلاةم .1 

 . )٢(على جبل سیناء یوم الخمیس لإستلام الوصایا العشرة والناموس
لشعب كله بقیاداته یصوم كل خمیس تذكارًا لإستلام الشریعة فى القدیم، ان اك 

أفلا یلیق بنا نحن أن نصوم إستعدادًا لقبول الكلمة ذاته، جسده ودمه المبذولین فینا؟! 
 إننا لا نستلم حجرى الشریعة بل الكلمة ذاته!

ولكن ان السید المسیح وتلامیذه صائمین، لیس فقط لأنه كان یوم خمیس، ك .2 
كان یلزم على كل یهودى لم یستطع الإشتراك فى خدمة الهیكل ان یصوم لمدة أربعة 

 .)٣(أیام قبل الفصح، لا یأكل ولا یشرب حتى الغروب
تذكار لخلاص أبكار الشعب عندما قتل الملاك المهلك أبكار المصریین ك .3 

الفصح بطریقة فى لیلة الخروج من العبودیة، كان كل بكر عبرانى یلتزم بصوم یوم 
 حازمة. وإذُ یحسب السید المسیح بكرًا، لهذا بحسب التقلید الیهودى كان صائمًا.

لى أى الأحوال إن كان السید المسیح قد طلب من تلامیذه أن یصوموا ع 
) أفلیس بالأولى أن نصوم لنستعد ٢١:١٧ویصلوا لأجل الغلبة على الشیاطین (مت

 بالتمتع بواهب الغلبة والنصرة؟!
ذن إن كان الصوم هو أحد العناصر الرئیسیة للإستعداد للفصح (الصوم، إ 

الصلاة، الإعتراف بالخطایا مع توبة القلب، تقدیم ذبائح وتقدمات للرب) فإنه یلیق بنا أن 
 نصوم إستعدادًا للتمتع بجسد الرب ودمه فصحنا الذى ذبح لأجلنا.

جد جمیع الكنائس الأولى قد كان السید المسیح وتلامیذه صائمین... ولهذا نل 
تؤكد ضرورة الصوم مع التوبة استعدادًا لهذا السر العظیم، ولاُ یعفى منه إلا المرضى 

 وغیر القادرین! 



V   V   V  
_______ 

1. Palastine in Days of Christ p. 38; 
    Fr. James L. Meagher: How Christ sad the First Mass?, Illinios 

1984, p. 321. 
2. Babyl. Talmud: Baba Kamma, vol. 82-1; 

    Edersheim: Life of Christ, ii, 291, Lev. 16:29; Joel 1:1c; Acts 
12:2 etc. 

3. Edersheim: The Temple, p. 300. 
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 لقداس الإلهىا
 حلة إلى السماءر 
 
ها لقداس الإلهى فى جوهره هو رحلة إلى السماء، تعیشها الكنیسة كما یعیشا 

كل مؤمن فیها، كاهنًا كان أم من الشعب. لذا یصعب تقسیمه إلى وحدات منفصلة، 
اللهم إلا لأجل الدراسة والفهم الروحى ومتابعة القداس الإلهى، لا بالإستماع إلیه، بل 

 بالشركة فیه.
 
 قسام القداس الإلهىأ
 ى الكنیسة الأولى یحوى القداس الإلهى جزئین رئیسیین: ف 
یغلب علیها الطابع التعلیمى والوعظى والكرازى دون : ا الموعوظینیتورجیل .1 

 .Synaxis لسیناكزساتجاهل للجانب التعبدى. یسمیها بعض الدارسین 
أو الإفخارستیا، وبالقبطیة "الأنافورا"، وهى عمل تعبدى  ،یتورجیا المؤمنینل .2 

الذبیح القائم من الأموات  عمیق یرتفع بنا الروح القدس إلى السماء عینها لنلتقى بالمسیح
 ونتحد به، دون تجاهل للجانب التعلیمى.

رى البعض أن القسمین كانا منفصلین فى جمیع الكنائس وتلاحما معًا فى ی 
 القرن الرابع حتى صارا یمثلا طقسًا واحدًا.

 
 قسام القداس الإلهى القبطىأ
لقدس فى صحبة للیتورجیا الإلهیة هى رحلة إلى السماء ننعم بها بالروح اا 

 ربنا یسوع المسیح لنثبت فیه وهو فینا، فنجد لنا موضعًا فى حضن أبیه:
ما إعداد لهذه ه): Matinsلتسبحة والخدمة الإلهیة (رفع بخور باكر ا .1 

الرحلة، أو قل هما دعوة موجهة إلى العالم كله، المنظور وغیر المنظور، العاقل وغیر 
 تسبیح للّه الخالق والمخلص. العاقل، لكى یدخل الجمیع فى حیاة

بلما تبدأ صلوات اللیتورجیا یحمل الكاهن مع الشعب كل الخلیقة فى ق 



صحبتهم لیسبحوا المخلص ویدخلوا معه فى مناجاة... إننا نتهلل أننا نشارك 
السمائیین تسابیحهم، وندعو السماء والأرض حتى الحیوانات والطیور والجبال 

 د الخالق!والأنهار وكل خلیقة أن تمج
لتف السمائیون مع الأرضیون حول "الصلیب" لیرنموا لحمل اللّه حامل ی 

 خطیة العالم، هذا الذى یدخل بنا نحن الأرضیین إلى شركة أمجاده السماویة.
 ذا مع رفع القلب للصلاة من أجل كل احتیاجات الكنیسة والبشریة.ه 
ورجیا المؤمنین، لكن قدمة الحمل: قدیمًا كان هذا الطقس جزءً من لیتت .2 

منذ القرن الخامس صار هذا الطقسُ یمارس قبل لیتورجیا الموعوظین حتى یتهیأ 
الشعب لتجدید العهد مع اللّه خلال سماعهم كلمة اللّه وتمتعهم بالشركة فى الأسرار 

 المقدسة.
لى أى الأحوال، فى بدء انطلاق الرحلة یلیق بالكنیسة أن تتعرف على ع 

فتلتزم بتقدیم حیاتها كلها فى المسیح الذبیح، ذبیحة للرب الذىُ ذبح حساب النفقة، 
لأجلها. الرب الذى قدم حیاته مبذولة لن یقبل أقل من أن تقدم الكنیسة حیاتها كلها 
مبذولة لأجله. هذه هى تكلفة الرحلة: دم الحمل الذى یبعث فى الكنیسة روح بذل 

 الذات بلا حدود!
 وظین، قداس الكلمة]: وهى دلیل الرحلة ومرشدها.لقراءات [قداس الموعا .3 
لقراءات الكنسیة المقتبسة من العهد القدیم والجدید ومن تاریخ الكنیسة مع ا 

كلمة الوعظ هى الخریطة التى من خلالها نفهم مركزنا بالنسبة للّه، وعلاقته بنا 
 ومعاملاته معنا. بدونها نضل الطریق ولا نبلغ غایتنا.

أیضًا تعلن الكنیسة شهادتها للّه الذى هو غایة الرحلة، فتشهد ى القراءات ف 
 له قدام أولاده وأمام الموعوظین، فیسمعون صوته الإلهى خلال: 

 . رسله: "البولس والكاثولیكون".ا 
 . أعمال رسله: "الإبركسیس".ب 
 . أعمال الكنیسة: "السنكسار". ج 



 . التسبیح: "المزامیر".د 
 المقدس". ـ. ابنه: "الإنجیله 
 . خدامه: "العظة".و 
متزج هذه القراءات بصلوات ترفعها الكنیسة لكى یعمل روح اللّه القدوس فى ت 

 قلوب السامعین والقرّاء، فیكملوا رحلتهم فى رجاء مفرح.
لال هذه الرحلة الروحیة ترفع الكنیسة قلبها أمام العرش خلأواشى: ا .4 

یسند خدامها و وشیة أو صلاة السلامة)، أا (الإلهى حتى یحفظ اللّه للكنیسة سلامه
(أوشیة الآباء)، ویبارك اجتماعاتها (أوشیة الإجتماعات)، حتى تتمم رسالتها بغیر 

 إنحراف.
ذ یستعد الكل للإرتفاع فى السمویات والجلوس مع ربنا إا قبل الأنافورا: م .5 

لاة صح یسوع (یسوع المسیح، تعلن الكنیسة عن مصالحة اللّه مع الناس فى المسی
الصلح)، ویجیب المؤمنون على ذلك عملیًا بمصالحتهم مع بعضهم البعض 

 (سبازموس أو القبلة الروحیة).
لأنافورا: وهى دخول فى السماء، حیث یتم حلول الروح القدس، وتحول ا.6 

الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه الأقدسین، مع انتعاشنا روحیًا بتناولهما بروح 
 لفرح.التسبیح وا
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